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اسم الله الجلیل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الجلیل . - ٤٦الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٨-٠٨-١٩٩٥  

مع الاسم السادس والأربعین من أسماء الله الحسنى: والاسم ھو الجلیل، أكثر الإخوة المؤمنین ؛ إذا قالوا   

الله، قالوا بعدھا جل جلالھ. وذلك من أدب المؤمنین مع ربھّم وسلامة فطرتھم، وفي اللغة: جَلَّ یَجِلُّ أيْ 

ة، والجلیل: ھو العظیم الذي یتنزه عما لا یلیق عظم قدره ؛ والجلیل من لھ الجلالة والعِزّ والغنى والنزاھ

قد یطَّلِع قلب المؤمن، قد یكشف قلب المؤمن بإِذن الله عن -بھ. والجلیل: كاشف القلوب بأِوصاف جلالھ 

فھو سبحانھ یكشف للقلوب المنیبة بعض أوصاف جلالھ، ویكشف للأسرار -بعض أوصاف جلال الله 

من ؛ جلال وكمال وحسنٍ وبھاء ؛ فھو من أنوار ذاتھ، وآثار  بعض نعوت جمالھ. وكل ما في العالم

  صِفاتھ. كلمة جلّ جلالھ: أيْ عظم قدره وتنزّه عما لا یلیق بھ.

" الجلیل: ھو المستحَِق للأمر والنھي، فھو وحده الذي یأمر وینھى، ھو الذي  وقال بعض العلماء:  

ع. والجلیل، ھو الذي یصغرُ دونھ كل جلیل، ویتّ    ضِعُ معھ كل رفیع ؛ ".یشُرِّ

لو -وقیل الجلیل: الذي جلّ قدره في قلب العارف با�. الجلیل: ھو الذي جلّ قدره في قلوب العارفین   

ولقد عظم خطره في  -شققتَ على قلب المؤمن لرأیت فیھ تعظیماً � لا حدود لھ وخشیةً � لا حدود لھا 

  قلوب المحبین یعني:

  لمررتُ ممتثَلاًِ ولم أتوقفِ   ر الغضا لو قال تیِھاً جُز على جم

  لَوَضَعْتھُ أرضاً ولم اسْتنكف أو كان من یرضى بخَِدِّيَ مَوطِئاً 

***  

ھذا إذا كان إنسانٌ یحب مخلوقاً، فكیف إذا كان المحب محباً � عز وجل ؟ قال العلماء: ھو الذي جلّ   

یل ھو المستحق للأمر والنھي الذي قدره في قلوب العارفین، وعظم خطره في نفوس المحبین، الجل

  یصغر دونھ كل جلیل، ویتَّضع معھ كل رفیع، كاشف الأسرار بنِعوت جمالھ.

أیھا القارىء الكریم ؛ والجلیل ھو الذي جل في علوّ صفاتھ، وتعذرّ بكِِبرِیائھ أن یعُرَف كمال جلالھ ؛   

ي بإِنسان عِدّة لِقاءات فتكشِف بھا كل جوانبھ، فعَظََمتھ أعظم من أن تعُرف، أو أن یحُاط بھا. أحیاناً تلتقَ

وتسْتوَعِب كل إمكاناتھ لكن لا یمكن لِمخلوقٍ أن یحیط بقِدْر الله عز وجل. ولقد تحدّث بعض الأئمة عن 

  الفرق بین الجلیل، والكبیر، والعظیم.
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لغِنى، والمُلك، ونعوت الجلال، ا- " أن الجلیل: ھو الموصوف بنِعُوت الجلال  فذَكر الإمام الغزالي  

فات تحُدِث في النفس تعظیماً. الجلیل: ھو الموصوف والتقدیس، والعلم، والقدرة".  فھُناك بعض الصِّ

بِنعوت الجلال، والجامع لِصفاتھا جمیعھا، وھو الجلیل المطلق، والجلیل المطلق ھو الله تعالى. والكبیر: 

مجموع الصفات التي  -لذات وكمال للصفات ھو الذي یرجع في صفاتھ إلى كمال الذات. فھناك كمال ل

ترتبط بِكمال الذات: الكبیر. ومجموع الصفات التي تتعلق بكِمال الصفات: الجلیل. وأما العظیم: فھو 

  الذي جمع صفات كمال الذات، وصفات كمال الأفعال.

ا الاسم جل جلالھ حیث إنّ الإنسان حینما یذكر الله سبحانھ وتعالى یحب أن یعُبَرِّ عن تعظیمھ لھ فكان ھذ  

ما ذكُِر اسم الله العلََم على الذات یذُكر بعد اسم الذات أي یقول المؤمن بعد اسم العَلم على الذات كلمة 

  الجلیل أو كلمة جلّ جلالھ.

حینما یدُْرِك الإنسان الصِّفات الظاھرة بعِیَْنِھ فھذا ھو البصر ؛ ببَِصَرك تدرك الجمال الظاھر،   

دْرك الجمال الباطن. أحیاناً تستمِتع بفِعلٍ كامل ؛ ھو في حدِّ ذاتھ جمیل والجمال لیس متعلِقّاً وببَِصیرتك تُ 

باِلنواحي المادِّیة فَحَسْب، بل قد یمتدّ إلى النواحي المعنویة، فالمَوقفِ الكامل، ھو من زاویة موقفِ كامل 

لخُلق. لذلك قال بعض العلماء: إن صِفات ومن زاویة أخرى ھو موقفٌِ جمیل. تقول: فلاُن یتمتَّع بِجمال ا

الحق أقسام ؛ صِفات الجلال وھي العظمة والعِزّة والكِبریاء والتقدیس، وكلھا ترجِع إلى معنى الجلیل، 

  وصِفات الجمال ؛ وھي صِفات اللُّطف والكرم والحنان والعفَْو والإحسان ؛ وھذه ھي صِفات الجمال.

ببعض من ذھبوا لأداء فریضة الحج یقولون لك: كنت وأنا في مكة  إذا اجتمعت أیھا القارىء الكریم  

رة أشعر بِالجمال، فھناك صِفات الجلال، وصِفات  مة أشعرُ بِالجلال، فإذا ذھبت إلى المدینة المنوَّ المكرَّ

الكمال. صِفات الجلال ؛ صِفات العظمة والعِزّة والكِبریاء والتقدیس، كلھا ترجع إلى معنى الجلیل. 

ات الجمال؛ ھي صفات اللُّطف، والكرم، والحنان، والعفَْو، والإحسان، وكلھا ترجع إلى معنى وصِف

  الجمیل.

یقول بعض العلماء: صِفات الكمال ھي الأوصاف الذاتیة التي دونھا جمیع العقول والأرواح، مثل اسمھ   

ات ظاھرھا جلال القدوس، وصِفات ظاھرھا جمال وباطِنھا جلال مثل اسم المُعطي المُنعم، وصِف

  وباطِنھا جمال مثل اسم النافع والضار، سأوَُضّح ھذا بشِكلٍ مُفصّل:

إن الإنسان إذا أخذ من عطاء الله ولم یستقَِم على أمر الله، ولم یوَُظِّف ھذا العطاء في الحق فوراء ھذا   

، وباطِنھا جلال، أي قد یكون ھناك عِقاب، أو شيء یدعو إلى الخوف. وھناك صِفات ظاھرھا جلال

ً ربنا یوقعِ الضَّرر بإنسان لكن ھذا الضرر ینتھي بھ إلى التوبة، والإقبال على الله. فا�  جمال ؛ أحیانا

سبحانھ وتعالى لھ صِفات جلال، ولھ صِفات جمال، ولھ صِفات ظاھرھا جلال وباطِنھا جمال، فإذا 

سیكون بعد ھذا العطاء تأدیب. فیأِتي  أعطاك فھذا شيء جمیل لكن إذا لم یكن مع ھذا العطاء استِقامة
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الجمال أولاً والجلال ثانیاً. أما إذا جاء التأدیب فالإنسان یخاف، ویشعر باِلرھبة، وأنّ الله تعالى كبیر، 

  وأنھ ینبغي أن یرُْھَب جانِبھ، وبعد ھذه الرھبة یأتي الجمال.

فض الرافع، والمعز المذل ؛ ھذه الأسماء لذلك قالوا: حینما نقول الضار النافع، والمعطي المانع، والخا  

ینبغي أن تذُكر معاً لأن الله سبحانھ وتعالى لا یضر إلا لِینَْفع، ولا یأخذ إلا لِیعُطي كما ورد في بعض 

  الأحادیث:

(( إن ھذه الدنیا دار الِْتوِاء لا دار استِواء، ومنزل ترََحٍ لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لِرخاء ولم 

  شقاء ))یحزن لِ 

قد جعلھا دار بلوى، وجعل الآخرةَ دارَ عقبى، فجعل بلاء الدنیا لِعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء   

  الآخرة من بلَْوى الدنیا عِوَضاً فیَأخذ لِیعُطي، ویبتلَي لِیجَزي.

القھار ینبغي أن تعتقد كما ورد في القرآن الكریم أن أسماء الله تعالى كلھا حُسنى، حتى اسم الجباّر،   

المنتقم ھي أسماء � حُسنى، لو عرفْت حقیقتھا لذَابت نفسك محبَّة � عز وجل لكن ھناك أسماء متعلِقّة 

بالجلال وأخرى بِالجمال وھناك أسماء ظاھرھا جلال وباطِنھا جمال، ولھ أسماء ظاھرھا جمال وباطِنھا 

  جلال والعكس.

فعة." " الجلیل ھو المستحق لأوصا یقول بعض العلماء:   " واعْلمَ  ویقول بعض العلماء:ف العلُوُِّ والرِّ

ةً بِوَصف جلالھ "  ً یشعر الإنسان بحِالٍ طیبِّة وسُرور وانْطِلاق أنھ تعالى یكُاشِف القلوب مرَّ فَأحْیانا

ً یشعر بالخوف والقلق على مصیره ھل لھ  وبِفرَْحة ؛ فا� جل جلالھ یتجلىّ علیھ باسم الجمیل. وأحیانا

 المكانة التي یتمناھا ؟ وھل عملھُ كما یرُضي الله عز وجل ؟ وھل نوایاه بِالشكل الذي یرضى الله عند الله

  عنھ ؟.

ً یقع الإنسان في موقف أقرب إلى الخَشْیة منھ إلى الطُّمأنینة فإذا تجلى الله على الإنسان باِسم    أحیانا

اسم الجمیل امتلأ القلب فرحةً، وربنا عز وجل یقُلَِبّ الجلیل امتلأ القلب خَشْیةًَ. وإذا تجلى الله على عبده ب

ھذا القلب البشري بین الخشیة وبین الطُمأنینة، إن ازدادت طمأنینتھ یخُیفھُ، وإن ازداد خوفھ یطَُمْئنھ، قال 

  تعالى:

ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدَاً وَلَ  َ یزَُكِّي مَنْ یَ ﴿وَلَوْلاَ فضَْلُ �َّ ُ سَمِیعٌ كِنَّ �َّ شَاءُ وَ�َّ

  )﴾٢١(عَلِیمٌ 

  سورة النور)٠(

ھناك منھج وكِتاب مبارك وسنة وھناك آیات تدل على عظمة الله، كل ھذا شيء طبیعي ولكن لولا أن   

  الله یتولى بمُِعالجة القلب بشَِكلٍ مستمر لما زكا من عباده من أحدٍ أبداً قال تعالى:
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َ یزَُكِّي مَنْ یشََ  ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدَاً وَلكَِنَّ �َّ ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾﴿ وَلَوْلاَ فضَْلُ �َّ   اءُ وَ�َّ

 كل إنسان قریب من الله، یدرك أنّ على الله تربیتھَ. كلمة تدل على اعتدِاد باِلنفس فبعدھا تأدیب الله  

تعالى، وكلمة تبدر منھ تدل على افتِقار إلى الله فبعدھا عطاء، فالمُفتقَِر إلى الله ینَْعمُ باسم الجمیل. وھؤلاء 

  الصحابة قالوا: لن نغُلب من قلَِّة قال تعالى:

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ وَیوَْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبَتكُْمْ كَثرَْتكُُ  مْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلَیْكُمُ ﴿لَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

  ) ﴾٢٥الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ (

  (سورة التوبة)

ً وحده، فالعقل غِداؤه العلم، والقلب    فعلى الإنسان أن یرُاقب قلبھ، فلیس الإنسان عقْلاً وحده، ولا قلبا

الإنسان إذا شعر أن قناعاتھ قویَّة، واطمِئنانھ با� زاد عن الحد المعقول فإن الله غِداؤه الذِكّر والحب، فَ 

وحینما یزداد خوفھ إلى درجة قد یقُْعِده الخوف عن متابعة -جل جلالھ یتجلى باسمھ الجلیل فَیخَاف 

يَ الحال حالاً إلا لأنھ یحول ویزول و الإنسان یتقلب في الطریق، یتجلى الله علیھ باسم الجمیل. وما سُمِّ

الحال الواحد كما قال بعضھم: المنافق یثبت على حالٍ واحدة أربعین عاماً، بینما المؤمن من شدَّة خشیتھ، 

  وشدة حِرصِھ، على طاعة ربھ، وقلََقِھ على مصیره عند ربھ، یتقلب في الیوم الواحد أربعین حالاً.

رجع إلى العظمة والقوة والقداسة والغِنى ؛ ھذه مُلَخّص ھذا الكلام ؛ أن ھناك صِفات � عزّ وجل ت  

الصفات یجمعھا اسم الجلیل. وھناك صِفات كالرحمة والإحسان واللُّطف والعفوِ والكَرَم ؛ فھََذه الصفات 

یجمعھا اسم الجمیل. والإنسان بین جمال الله وبین جلالھ. بین الخوف والترقب، وبین الطمأنینة والبشِر، 

تأدب مع الله عز وجل، لا یحملھ حالھ مع الله على أن یتساھل لا بأِقوالھ ولا بأِفعالھ، وعلى الإنسان أن ی

وینبغي ألا یحملھ اسم الجلیل الذي یرھبھُ على أن یتراجع أو ینكمش ویقنط فالبطُولة أن تجمع بین 

  الخوف والرجاء.

الجلیل: الذي یجل المؤمنین  " اسم الجلیل یحُْتمََل أن یكون بِمعنى المُفْعِل ؛ قال بعض العلماء:  

مھم ".  ً ذلیلاً یحُْوِجھ الله إلى أتعسِ خلقھ ویكَُرِّ ً خنوعا ً معذّبا ً مُھانا ً تجد إنسانا فالمؤمن مُكَرّم، أحیانا

" والله والله مرتین لحََفْرَ بئرین بإِبْرَتین، وكنس أرض وأشقاھم، ألم یقل الإمام علي كرّم الله وجھھ: 

فٍ برِیشَتیَن، ونقل بحرین زاخِرین بمِِنخَلین، وغسْل عبدین أسودین حتى یصیرا الحجاز في یوم عاصِ 

فا� عز وجل قد یحُْوِج الإنسان أحیاناً لِعَبْد  أبیضین، أھون عليَّ من طلب حاجة من لئیم لِوَفاء دَین "

" أن  وجھھ: ما الذلّ ؟ قال:لئیمفیردّه ویقنطھ ھذا اللئیم لیعرف إحسان ربھّ إلیھ. سُئلِ الإمام علي كرّم الله 

فا� اسمھ الجلیل. أي یجُِل المؤمن على أن یحُْوِجھ لِلئَیم ألم یقل الله یقف الكریم ببِاب اللئیم ثم یردّه " 

  عز وجل:
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ُ لِلْكَافِرِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبیِلاً (   )﴾١٤١﴿وَلنَْ یجَْعَلَ �َّ

  (سورة النساء)

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

ھؤلاء الأشخاص الشریرون، ھؤلاء عِصيٌّ بید الله عز وجل یسلِطّھم على من یشاء من عِباده، والآیة   

  الكریمة:

رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَِھَا  ) إِنِيّ توََكَّلْتُ عَلَى �َِّ ٥٥﴿فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ (

  ) ﴾٥٦إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  (سورة ھود)

لذلك قلت مرة: ھؤلاء الذین یذَُلون ویسُْحَقون، و یسوق الله لھم من الشدائد ما لا یطیقون، ھم في الغالب   

انوا على الله. وإذا أردت أن تعرف ما لك عند الله، فانظر ما � عندك، ھل أمر ھان أمر الله علیھم، فھَ

  الله عندك عظیم ؟

حدثني أخ كان في بلدٍ من البلدان الأوروبیة الشرقیة وخرج من الفندق لِیلَْتحَق بالمطار الساعة الثانیة   

تار، الشيء الذي لا یصدق أنھ بعد منتصف اللیل وكان الفصل شتاءً قارصاً، والثلج یزید على خمسة أم

رأى رتلاًْ من الأشخاص یزید طولھ على خمسمئة متر وكان ھؤلاء واقفین ینتظرون أن یوَُزّع علیھم 

اللحم غداً الساعة الثامنة ؛ من الساعة الثانیة لیلاً إلى الساعة الثامنة صباحًا وكل ھذا من أجل أن یأخذوا 

فأحیاناً تجد إنساناً مقھوراً ومعذّباً ومُھاناً وذلیلاً ومصیره بیِدَ عدوٍّ  قطعة لحم صغیرة یأكلونھا مع أسَرِھم،

لھ ویتفنَّن بإِیقاع الأذى بھِ. فماذا نقول ؟ نقول: الله جلیل: أي یجل المؤمن من أن یذُیقھ ھذا العذاب، ومن 

  أن یحُوِجھ إلى لئَیم ؛ ومن بعض الأدعیة في ھذا المقام:

الیسار ولا تبذِلھا باِلإقتار، فنَسَْأل شر خلقِك، ونبُْتلى بحَِمد من أعطى، وذم من " اللھم صُن وُجوھنا بِ   

  منع، وأنت من فوقھم وليّ العطاء، وبِیدَك وحدك خزائن الأرض والسماء ".

فأوّل معنى من المعنى اللغوي لاسم الجلیل: ھو المُفْعِل: أي یجُِلّ المؤمن عن أن یذُِلَّھ، أو عن أن یقھره   

أن یحُْوِجھ إلى لئیم، فا� جلیل وإذا كنت مع الله فلَكَ العِزّ، ولك الكرامة لأنھ یجُِلّ المؤمنین  وعن

ویعظمھم ویكرمھم، وأرجو الله أن أوضِّح للقراء الكرام ھذه الحقیقة، المؤمن غالٍ على الله ولیس بھَِیِنّ، 

  ویكفینا قولھ تعالى:وحیاتھ مقدّسة، وعملھ مقدّس، وحركاتھ وسكناتھ في حِفظ الله 

َ مَعَ الْمُؤْمِنیِنَ (   ) ﴾١٩﴿وَأنََّ �َّ

  (سورة الأنفال)
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َ مَعَ الْمُتَّقِینَ (   )﴾١٢٣﴿أنََّ �َّ

  (سورة التوبة)

ابِرِینَ ( َ مَعَ الصَّ   ) ﴾١٥٣﴿إنَِّ �َّ

  (سورة البقرة)

ق. بصِراحَة: فللمؤمن خصوصیة من وھذه المعیةّ الخاصة التي تعني: النصر والتأیید والحِفظ والتوفی  

الله عز وجل ؛ وَمِن كمال تربیتھ أن یجعل للمؤمن خصوصیة ؛ وھي خصوصیة النصر والتأیید والنصر 

  والحِفظ والطمأنینة، قال تعالى:

  ) ﴾٨١﴿فأَيَُّ الْفَرِیقَیْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (

  (سورة الأنعام)

ذاك مرض لم یكن الله یھ الصلاة والسلام في مرضِھ أعطيَ دواء ذات الجنب فغََضِب وقال النبي عل  

وھذا من إحسان الظنّ بربھّ، فالمؤمن لا یتألى على الله ولكنھ یحُسن الظن با�. والتألي على لِیصُیبني بھ 

. أن تقول فلاُن مصیره إلى الله موضوع آخر. مثلاً ھنیئاً لك أبا السائب لقد أكرمك الله فھذا تألٍ على الله

الجنة من غیر العشرة المبشرین ھذا تألٍ على الله. نحن نرجو لھ الجنة. فأكبر إنسان لیس ممن شھد لھم 

النبي صلى الله علیھ وسلم باِلجنة. نقول: نرجو لھ الجنة. فالرجاء ھو الأدب. أما أن تقول: ھو في الجنة، 

د والتألي على الله لیس من خلق المؤمن، ولكن من أخلاق المؤمن أن أو ھو في النار، فمَن أنت ؟ أنت عب

یدعُوَ لإخوانھ باِلمغفرة، والجنة. قبل أن ننتقل من ھذه الصفة بمِعنى المُفْعِل، الجلیل بمِعنى المُجِلّ أي: 

  یجُِلّ المؤمن، ویرفع مقامھ نقف عند قول الله بحقّ نبیھّ، ألم یقل الله عز وجل:

  )﴾٤﴿وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

  (سورة الشرح)

فا� یرفع اسم المؤمن عالِیاً. المؤمن متألِقّ. وكل حظوظ النفس حِیادِیة، فلَكَ أن ترتفِع بالباطل، والقھر،   

وبالقوة، والاستعِلاء، والغِنى، ولك أن ترتفع بالكمال، كلاھما رِفْعةَ، ولكن رِفعة الدنیا آیلة إلى زوال، 

لكن رِفعة الكمال إلى استمِرار. فالقوي مرھوب الجانب، ویخافھ الناس لكنھ یخافونھ مادام حیاً، أما إذا و

ً جداً. طلاب الصف كلھم  ً قاسیا مات تأتیھ اللعَنات من كل جانب إذا كان یؤُذي العِباد. مثلا تجد معلِمّا

، وینصرف الطلاب یسخرون منھ. قال یخافونھ طِوال السنة الدراسیة، أما حینما ینتھي العام الدراسي

قاب، والأنبیِاء ملكوا القلوب. وأنت بقِوتك تملك رِقاب الناس، ولكن بِكمالك  الحكماء: الأقوِیاء ملكوا الرِّ

قاب یزول، ولكن ملك القلوب لا یزول. أوضح مثل أن تذھب إلى المدینة المنورة،  تملك قلوبھم. مُلك الرِّ

اؤوا من كل حدب وصوب، یقفون أمام رسول الله بِكل أدبٍ وحُبٍ وبكاء وما وانظر ھؤلاء الناس الذین ج

  عرفوه وما رأوه وما نالوا من عطاء الدنیا منھ شیئاً.
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ً مؤقتاً، فَبھِذا    قاب وملكوھا زمنا فلَِذلك الأنبیاء ملكوا القلوب وملكوھا مُلْكاً مستمَِراً. والأقوِیاء ملكوا الرِّ

  الاسم یشعر الإنسان بالطمأنینة قال تعالى:

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ ٥٥﴿فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ ( مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَِھَا  ) إِنِيّ توََكَّلْتُ عَلَى �َّ

  ) ﴾٥٦عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (إنَِّ رَبِيّ 

  (سورة ھود)

قال العلماء: والجلیل: بمِعنى المَفْعول، كیف أنھ مفعول ؟ أيْ ینبغي أن یعَْترَف العاقل بِجلالھ، وكِبرِیائھ،   

یلیق بھ فالعاقلِ ینبغي أن یقول جلَّ جلالھ، وعزَّ نوالھ، بمِعنى  وعظمتھ وقدسِیَّتھ، وتنزھھ عن كل ما لا

  المفعول أي المجلّ المعزّ.

وھناك معنى ثالث في اللغة: بِمعنى فَاعِل، الجلیل أيْ ھو الموصوف بِالجلال، فَإمِا أنھ موصوف   

المؤمنین، ویرفع قدرھم، والله باِلجلال فھو فاعل، أو ینبغي أن یجَُل فھو المفعول، أو بمِعنى مُفْعِل یجُِلّ 

  عز وجل إذا أحب عبداً ألقى محبَّتھ في قلوب الخلق .

  فَیسَْمع من في الكون أمر مُحِبِنّا ینُادى لھ في الكون أنََّا نحِبُّھ 

***  

ك اللدود لِخِدمتكِ. وإ   ر عدوَّ ذا غضِب ولتعلمْ أیھا القارىء الكریم یقیناً أنھ، إذا أحبَّك الله جل جلالھ، سَخَّ

الله على إنسان، ألْھَم أقرب الناس إلیھ باِلتنََكُّرِ لھ. زوجتھ تتنكَّر لھ وابنھ الذي من صُلْبھِ قد یضربھ. إذا 

والإنسان لا یعُلَِقّ أملھ لا بِزوجتِھ ولا بوَِلدَه ولا بمِخلوق، لو   أحب الله عبداً، ألقى حبَّھ في قلوب الخلق. 

لكان أبو بكرِ خلیلي ؛ ولكن أخ، وصاحب في الله. وھذا ھو التوحید، أحیاناً  كنت متخِذاً من العِباد خلیلاً 

ً یعُلَِقّ كل آمالھ باِبنھ، ثمّ لا یكون من ھذا الابن إلا أن یذھب إلى بلدٍ أجنبي وینال جنسیة ذلك  تجد أبا

قبل أباه إن زاره، لذلك على البلد، ویتزوّج بأِجنبیَِّة، ویقطع علاقتھ بوالِدِه، وقد یغُیَرِّ دینھ، وقد لا یست

  الإنسان أن یعلِقّ كامل ثقتھ با�.

    اسم الجلیل لم یرِد في القرآن الكریم، لكن مادتھ وردت قال تعالى في سورة الرحمن:  

كْرَامِ (٢٦﴿كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فاَنٍ (   )﴾٢٧) وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

  (سورة الرحمن)

طبْعا یبقى وجھ ویفنى ما سواه ؛ الوجھ من الذات إذاً ھو سبحانھ ذو الجلال والإكرام وكذلك ورد في   

  خِتام السورة في آخر آیة منھا:

كْرَامِ (   ) ﴾٧٨﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  (سورة الرحمن)
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إنما وردت مادتھ في سورة الرحمن في أولھا وفي أكرّر ؛ لم یرد اسم الجلیل في القرآن الكریم إطلاقاً و  

  خِتامھا.

ھل یقُال لِفلاُن جلیل القدَْر ؟ نعم لا یمنع أن نقول ھذا وتقول: فلان لھ قدر جلیل وفلان جلیل القدر، قال   

العلماء: یقُال ھذا لمن حسُنت صفاتھ الباطِنة التي تستلَِذھا القلوب أما الصفات الظاھرة فھي أقل قدراً، 

فمن حسنت صِفاتھ الباطنة ؛ تجد ھناك أدب، وحِلم، ورحمة، وانصاف، وتواضع، وغیرة، ومؤاثرة 

  یمكن أن نصفھ بأنھ جلیل القدر.

  في الأثر:  

  ((تخلَّقوا بأِخلاق الله))

ً وترفَّعت عن النقائص، وعن اللغو، وعن كثرة المزاح، وعن    فا� عز وجل جلیل فإذا كنت مستقیما

سفاسف الأمور صِرت في نظر الناس جلیلاً، یقولون: الأستاذ الجلیل كما یقُال، وكذلك الأخ الكریم. 

الدنیویة، وعن  فالإنسان حینما یترفع عن السفساف، وصغائر الأمور وعن الدنیا الدنیة وعن حظوظھِ 

القیل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، وعن الجزئیات. وعن إضاعة الوقت ؛ مِثل ھذا الإنسان لھ 

قدر عند الناس جلیل، فمَِن باب تخلقوا بأِخلاق الله یمكن أن تكون كاملاً، والكمال یجلب لك مكانة عند الله 

  وعند الناس.

فعَقَاَئده العباد من خلا من العقائد الزائغة الأخلاق والذمیمة " " الجلیل من الإمام الرازي یقول:   

صحیحة، وأخلاقة كاملة. فإذا أصُیب بخلل بعِقیدتھ لم یصبحِ جلیلاً، وإذا كان ھناك انحِراف بسِلوكھ لم 

یكون یصبح جلیلاً كذلك، فاستقِامة العقیدة مع استقِامة السلوك، تجعل الإنسان جلیل القدرِ. الحقیقة عندما 

الإنسان سخیفاً وخفیفاً وثرثاراً ویَحْشُر أنفھ في موضوعات لا تعنیھ لیس لھ قدر عند الناس إطلاقاً. أما 

إذا كان ھناك وقار، واستِقامة، وضبط لللِسّان، والجوارح، واعتنِاء بمِظھره، ودقة بعِمََلِھ، ھذه الصفات 

براءة الإنسان من العقائد الباطلة والأخلاق الذمیمة  الكاملة ترفع قدره، وتجعلھ جلیلاً في نظر الناس. إذاً 

  تجعلھ جلیلاً. واتِصّافھ باِلمعارف الحقةّ، والأخلاق الفاضلة تجعلھ جلیلاً.

ومن بعْدُ فھا نحن أمام أدب المؤمن مع الجلیل: فعلیھ أن یتحلى باِلكمال لأن الله عز وجل كامل ویحب   

یحب الكریم، فإذا أردت أن تقترب من الله عزّ وجل، فاقترِب من  الكامل، وھو عفوُّ ویحِب العفو، وكریم

صِفاتھ وأسمائھ وتذكر أنھ ھو الذي أفاض علیك الجمال، سواء أكان جمال صورة، أم جمال حِسّ، أم 

جمال نفس. والإنسان إذا حدّثتھ نفسھ بمِا لا یلیق با� عز وجل، وَوَسْوَس لھ الشیطان شیئاً، فلَْیذَكُر اسم 

  جلیل. ویجب أن تستحیي من الجلیل وأن تستحیي من الله حق الحیاء، قیل وما حق الحیاء قالوا:ال

" أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلِى "، " ومن لم یكن لھ ورَعٌ   
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من ألف ركعة من یصدّه عن معصیة الله إذا خلا، لم یعْبأَ الله بشِيءٍ من عملھ " ركعتان من ورِع خیر 

  مُخلِطّ "، " ولا تجعل الله عز وجل أھْوَن الناظرین إلیك ".

ً جمیلا، وبیتھ    فإذا كان الإنسان یستحي من الضیف، ویضبط كلامھ، وصوتھ معتدل، ویرتدي لِباسا

كلام غیر مُرَتبّ، فعلیھ ألا یجعل الله عز وجل أھْوَن الناظرین إلیھ، فإذا كان الإنسان بخَِلْوة فلا یتكلم بِ 

لائق، ولا یتبذل إلى درجة غیر معقولة بثِیِابِھ، ولا یعمل أعمالاً لا ترُضي الله ! فَمِن أدب المؤمن مع اسم 

ً أن الله معھ وقد ورد في بعض  الجلیل ؛ أن یوَُقرِّ الجلیل في خلوتھ، والمؤمن الصادق یشعر دائما

  الأحادیث:

 َ    كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ... ))((مَا الإِحْسَانُ قاَلَ أنَْ تعَْبدَُ �َّ

أیھا القارىء الكریم: لا یستطیع الإنسان في عُجالةٍَ أن یتحدّث عن اسم الجلیل إلا بالقدر الذي سمح الله   

  بھ لِقولھ تعالى:

  ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾

  (سورة البقرة)

  وقولھ تعالى:  

  )﴾٨٥﴿وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً (

  (سورة الإسراء)

لكن ملخص الملخص: أن ھناك مجموعة من صفات الله عز وجل، تتعلق بعِظمتھ، وقوتھ، وعِلمھ،   

الجلیل. ومجموعة أخرى وقدرتھ، وغِناه، وقدسیَّتھ، وھذه المجموعة من الصِّفات، مجتمعة في اسم 

ه، وعفوِه، وعطفِھ ؛ وھذه متعلِقّة باسم الجمیل. وإذا قلنا إن الله  متعلِقّة برَِحمتھ، و إحسانھ، ولطفھ، وبرِِّ

جمیل: أي أن البصائر تدُرِك جمالھ والإنسان إذا كان مع الله، فا� یجُِلھّ، ویعُْلي قدره، ویرْبَأُ بھ من أن 

  یحُْوِجھ إلى عبدٍ لئیم، فأنت مع الجلیل، جلیل. وأنت مع القوي قوي. یضعھ في الوُحول، أو أن

ك ؟! وكیف نفتقر في    وقد ورد في بعض الأدعیة: إلھي كیف نضُام في سلطانك ؟! وكیف نذِلّ في عِزِّ

  غِناك ؟! فحُسن ظننّا با� یجعلنا لا نفتقر في غِناك ولا نذِل في عِزّك ولا نضُام في سلطانك.

وكخلاصة موجزة: الجلیل بمعنى المُفْعِل الذي یجُِل. وبعِنى المفعول الذي ینبغي أن یجَُلّ، وبمِعنى   

  الفاعل وھو الجلیل.

ً لنا للإقبال على الله -أرجو الله سبحانھ وتعالى، أن تكون ھذه الأبحاث أبحاث أسماء الله الحسنى  مُنطَلقَا

الله لا یعلو علیھا شيء في الحیاة، والمعرفة أصل الدین  وللاتصال بھ، والسعي إلى مرضاتھ لأن معرفة

كما قال علیھ الصلاة والسلام فیما ورد عنھ، ولقد ذكرت من قبل أن الإنسان إذا عرف الله، تفانى في 
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طاعتھ. أما إذا لم یعرِفھ وعرف أمره، تفنَّنَ في التفلُّت من أمره وبین التفاني والتفنن بوَْن شاسِع، إذا 

  تفانى في طاعتھ، وإذا لم تعرفھ، تتفنَّّن في التفلتّ من أمره،عرفتھ ت

    

 


